
 القدس - تنكب الأوســــاط السياســــية 
والعسكرية الإســــرائيلية على البحث في 
الثغرات التي كشــــفت عنهــــا جولة القتال 
الأخيــــرة مــــع قطــــاع غــــزة، وســــط توجه 
لاعتماد مقاربة جديدة تقطع مع سياســــة 
مهادنة حركة حماس، التي تبنتها حكومة 
بنيامــــين نتنياهــــو على مدى الســــنوات 

الماضية.
وشهد قطاع غزة في العاشر من مايو 
الجــــاري تصعيدا هو الأعنــــف منذ العام 
2014 بين الفصائل الفلســــطينية وإسرئيل 
اســــتمر لأحد عشــــر يوما، قبــــل أن تنجح 
التحــــركات المصريــــة في تحقيــــق اتفاق 

لوقف إطلاق النار.
ويعــــود هذا التصعيد إلــــى التوترات 
التي اندلعت على مدار شــــهر رمضان في 
القدس الشــــرقية، جراء اقتحامات المسجد 
الأقصــــى ومحاولــــة مســــتوطنين يهــــود 
الاســــتحواذ على منازل لفلســــطينيين في 

حي الشيخ جراح.

ورغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن إنجاز عســـكري كبير 
في جولة القتال الأخيرة بيد أن المؤسستين 
العســـكرية والسياســـية أقرتـــا بوجـــود 
ثغـــرات، مـــن بينها نجاح حمـــاس وباقي 
الفصائـــل في قصـــف مناطق إســـرائيلية 
ومنها تل أبيب على مدار الجولة، ما يبينّ 
أن الفصائل كانت استعدت لها بشكل جيد.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، 
تلقت المدن والمستوطنات الواقعة جنوبي 
ووســــط البــــلاد نحو 4 آلاف صــــاروخ من 
غزة خلال 11 يوما. وفشــــلت إسرائيل في 
وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية تجاه 
أراضيها حتى قبل دقائق قليلة من دخول 

وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحادي 
والعشرين من الشهر الجاري.

وكشفت قناة إسرائيلية الأحد النقاب 
عن حزمــــة توصيــــات تقدم بهــــا الجيش 
كيفيــــة  بشــــأن  للحكومــــة  الإســــرائيلي 
التعاطــــي مــــع حمــــاس وباقــــي الفصائل 
مســــتقبلا، مشــــددا علــــى ضــــرورة وضع 
الجبهــــة الجنوبيــــة على نفــــس القدر من 

أهمية الجبهة الشمالية.
ومن بين تلــــك التوصيات فك الارتباط 
بين قطاع غزة والضفة الغربية، على غرار 
مــــا وصفته القنــــاة بـ“فــــك الارتباط“ بين 
ســــوريا وإيران، قدر الإمكان، والعمل على 
محاصــــرة حماس حتــــى لا تتعاظم قوتها 
العســــكرية، فضلا عن تغييــــر طبيعة الرد 
على كل ”انتهاك“ مــــن غزة، مثل بالون أو 

صاروخ، بحيث يكون ردا قويا وفعالا.
الاســــتيطان  شــــؤون  وزيــــر  وكان 
تســــاحي هنغبي اعترف في وقت ســــابق 
بــــأن الحكومة الإســــرائيلية ارتكبت خطأ 
فــــي التعامــــل مــــع التهديــــد الناجــــم عن 
حركة حماس وســــتعتمد اعتبارا من الآن 
اســــتراتيجية شــــن ضربات مســــبقة على 

قدرات الحركة الصاروخية.
وأكــــد هنغبــــي، وهــــو عضــــو بحزب 
”ليكــــود“ الذي يتزعمــــه نتنياهــــو، أن تل 
أبيب لن تنتظر إطــــلاق صواريخ من غزة 
للــــرد، مضيفــــا أن إعــــادة تســــلح الحركة 
واستعداداتها لشن هجمات، وليس إطلاق 
صواريــــخ بحــــد ذاتــــه، ســــتكون اعتبارا 
مــــن الآن ســــببا لقصف إســــرائيل أهدافا 

عسكرية في قطاع غزة.
وشــــدد هنغبي في تصريحــــات لقناة 
”13“ علــــى ”أنــــه تغييــــر جــــذري للمعادلة 
ولم نفعل ذلك من قبل“. وقال إن الحكومة 
الإســــرائيلية على مــــدى أكثر من عشــــرة 
أعــــوام اتبعــــت نهجا خاطئا تجــــاه غزة، 
موضحا ”تســــامحت دولة إســــرائيل منذ 
ســــنوات – علــــى مدى عقد حكــــم نتنياهو 
مــــع تعزيز قوة حماس، وهذا  وقبل ذلك – 

كان خطأ دون أدنى شك“.
وأكــــد الوزيــــر الإســــرائيلي علــــى أن 
بلاده ستصلح هذا الخطأ من خلال تبني 
سياســــة أمنية جديدة. وردا على ســــؤال 

عما إذا كانت إســــرائيل تنظر في إمكانية 
الإطاحة بحماس بالقــــوة، ذكر هنغبي أن 
هذا الســــيناريو مطروح على الطاولة لكن 
فقط كخيار أخير، محذرا من أنه ســــيكلف 

إسرائيل ”ثمنا باهظا“.
وســــعت حكومــــة تل أبيــــب على مدار 
الســــنوات الماضية لاحتواء حركة حماس 
التــــي تســــيطر على قطاع غــــزة منذ العام 
2007، مراهنــــة فــــي ذلك علــــى دور بعض 
القــــوى العربية وفي مقدمتهــــا قطر التي 
كانــــت تؤمن لحماس عبر إســــرائيل دعما 
ماليــــا مجــــز ثمن الحفــــاظ علــــى الهدوء، 
وذهبت حكومة إســــرائيل حد الدخول في 
مفاوضات مع الحركة الإســــلامية بشــــأن 
بحث تهدئة طويلة الأمد مقابل الاستجابة 
لجملة مــــن المطالب لحماس وفي مقدمتها 

فك الحصار وتنمية القطاع.
وأرادت حكومة نتنياهو من خلال هذا 
المســــعى تحييد الجبهة الجنوبية للتركيز 
على الجبهة الشــــمالية وما تجســــده من 
تحد للأمن القومي الإسرائيلي، فضلا عن 
أنها كانت تنظر لتمكــــين حماس والإبقاء 
على ســــيطرتها على قطــــاع غزة، ما يخدم 
مصالح إســــرائيل لجهة تكريس الانقسام 
الفلسطيني، لكن يبدو أن الجولة الأخيرة 
ستجبر نتنياهو على إعادة النظر في هذه 

السياسة.
وطرح الجيش الإسرائيلي في معرض 
توصياته للحكومة ضــــرورة فرض تغيير 
في مســــار إدخــــال الأمــــوال القطرية إلى 
حماس، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية، 
بعــــد أن ثبت أن تلك الأموال اســــتثمرتها 

حماس في تعزيز قدراتها العسكرية.
ويرى متابعون أن إسرائيل ستحاول 
جاهدة ســــد الثغــــرات التي كشــــف عنها 
التصعيد الأخير استعدادا للجولة المقبلة 
لكن الأمر لن يكون بالســــهولة المطروحة، 
فالحديث عن شــــن ضربات استباقية على 
مواقع ومصانع لتصنيع الصواريخ أسوة 
بما يحدث من هجمات جوية إســــرائيلية 
فــــي ســــوريا أمر صعــــب، حيــــث إن بنية 
حمــــاس العســــكرية تقع ضمــــن المناطق 

المأهولة، في القطاع الصغير والمكتظ.
ويشــــير المتابعــــون إلى أن تــــل أبيب 
قــــد تذهب أكثــــر لتفعيــــل دور العملاء في 
القطــــاع، بما يســــمح لها بضــــرب أهداف 

عسكرية معينة وواضحة بدقة.

إسرائيل تتبنى مقاربة جديدة تقطع مع سياسة احتواء حماس
الجيش الإسرائيلي يوصي بتحويل الدعم المالي لغزة إلى السلطة الفلسطينية

قدم الجيش الإســــــرائيلي جملة من التوصيات للحكومة في كيفية التعاطي 
ــــــين تلك التوصيات عــــــدم التقليل من  مســــــتقبلا مع حركــــــة حماس، ومن ب
أهمية التحدي الذي تشــــــكله الحركة على أمن إسرائيل داعيا إلى ضرورة 
تبني مقاربة جديدة تقوم على اتباع نهج اســــــتباقي ضد الحركة، مع وقف 

التحويلات المالية التي كانت تصلها من قطر وغيرها.
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 الخرطــوم - يقــــوم وزيــــر الخارجيــــة 
القطري محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني 
بزيــــارة تســــتغرق يومين إلى الســــودان، 
بغــــرض تعزيــــز العلاقــــات مع الســــلطة 

الانتقالية في هذا البلد.
وشهدت العلاقات السودانية القطرية 
فتــــورا كبيــــرا إثــــر انهيار حكــــم الرئيس 
عمــــر حســــن البشــــير في ظل توجســــات 
قادة الســــودان الجدد من علاقات الدوحة 
بالنظام الســــابق، لكن في الأشهر الأخيرة 
ســــجل تغييــــر علــــى مســــتوى العلاقات 
لاسيما منذ الزيارة التي أداها نائب رئيس 
مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان 

دقلو المعروف بحميدتي إلى الدوحة.
وقالــــت وزارة الخارجية الســــودانية، 
فــــي بيــــان، إن زيــــارة الوزيــــر القطــــري 
تســــتهدف ”تعزيز العلاقــــات الثنائية بين 
الســــودان وقطر“. وأوضحــــت الخارجية 
السودانية أن المســــؤول القطري سيلتقي 
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان 
ونائبه محمد حمــــدان، إضافة إلى رئيس 

الوزراء عبدالله حمدوك.
تحــــاول  قطــــر  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
اســــتغلال الوضــــع الاقتصــــادي الصعب 
الــــذي يواجهــــه الســــودان، فضــــلا عــــن 
علاقاتهــــا بقوى في إقليــــم دارفور، لإعادة 

إحياء نفوذها في هذا البلد.
وكانــــت الدوحــــة تعهدت فــــي مؤتمر 
باريــــس الــــذي انعقــــد الأســــبوع الماضي 
لدعم المسار الانتقالي السوداني، بالإيفاء 
بتعهــــدات مؤتمر المانحين الــــذي عُقد في 

الدوحة في العام 2013.
وقال وزير الدولة للشــــؤون الخارجية 
القطــــري، في المؤتمــــر إن بــــلاده ملتزمة 
ببناء المؤسسات المجتمعية ومد النازحين 
العائديــــن إلى قراهم في دارفور بوســــائل 

الحياة.

الدوحة تستثمر
حاجة الخرطوم

لاستعادة نفوذها

صواريخ حماس الرخيصة
التحدي الأكبر أمام إسرائيل في غزة
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لبنانيون لموالين للأسد: لا مكان لكم بيننا
 دمشق - استفز مشهد توافد المئات من 
اللاجئين السوريين على سفارة بلادهم في 
لبنان الأسبوع الماضي للإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات الرئاسية السورية، الكثير 
مــــن اللبنانيين الذين طالبوا بعودة هؤلاء 

إلى بلدهم ونزع صفة ”لاجئ“ عنهم.
وتعيش ســــوريا على وقــــع انتخابات 
رئاسية هي الثانية منذ تفجر الصراع في 
العام 2011، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم 
بــــأن نتيجتها محســــومة ســــلفا للرئيس 
الحالــــي بشــــار الأســــد، الــــذي يواجه في 
هذا الاســــتحقاق منافسين لا يحظيان بأي 

حضور شعبي.
وحاول النظام إضفاء قدر من الشرعية 
على هذه الانتخابات التي تســــتثني أكثر 

مــــن نصــــف الســــوريين الذيــــن يملكــــون 
الأحقيــــة فــــي التصويــــت، فــــي ظــــل عدم 
ســــيطرته على أنحــــاء مهمة فــــي الداخل 
الســــوري، فضــــلا عن وجــــود الملايين من 

المهجرين في الخارج.
وعلــــى غرار بعــــض البلــــدان تم فتح 
مجــــال التصويت للســــوريين فــــي لبنان، 
حيــــث تقاطر الخميس الماضــــي عدد كبير 
منهــــم لــــلإدلاء بأصواتهــــم حاملين صور 
الرئيس الأســــد، الأمر الــــذي أجج حفيظة 
الكثير من اللبنانيين، ودفع بعض الشباب 
اللبنانــــي إلى مهاجمتهم فــــي منطقة نهر 
الكلــــب شــــمال بيــــروت، فيما دشــــن رواد 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي وســــم 

”بتحبو_ارجع_لعندو“.

وأعرب البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي الأحد عن أســــفه للاشتباك 
الذي وقع بين لبنانيين ونازحين سوريين، 
معتبرا أنــــه من غير المقبول أن يبقى ملف 
اللاجئين معلقا بانتظار التوصل إلى حل 

سياسي.
وقــــال البطريرك الراعي ”لقد أســــفنا 
في الأيام الأخيرة للاشــــتباك الذي حصل 
علــــى أوتوســــتراد نهر الكلــــب بين بعض 
اللبنانيين والســــوريين وسببه الاستفزاز 
تعــــج  منطقــــة  فــــي  اللبنانيــــين  لمشــــاعر 
بالشهداء، في وقت لا يزال ملف المفقودين 

السوريين عالقا“.
وأكــــد الراعي أنــــه ”ليــــس مقبولا أن 
يبقــــى النازحون في لبنــــان بانتظار الحل 

السياســــي في ســــوريا“، قائلا ”لسنا بلد 
انتظــــار انتهــــاء صراعــــات المنطقــــة، فلا 
المنطــــق ولا التركيبــــة يســــمحان بذلــــك“. 
وطالــــب الراعــــي الدولــــة الســــورية بأن 
تتفهــــم الوضع اللبنانــــي وأن تفتح جديا 
بــــاب عــــودة مواطنيها، مضيفــــا ”نطالب 
الدولة اللبنانية بأن تتخذ هذه الإجراءات 
لتحقيــــق العودة الآمنــــة، ونطالب منظمة 
الأمم المتحــــدة العمل علــــى إدارة الوجود 
الســــوري في لبنــــان وإدارة إعادتهم إلى 

سوريا“.
ويســــتضيف لبنــــان مليونــــا ونصف 
مليون لاجئ سوري، ويبلغ عدد المسجلين 
منهم لــــدى مفوضية اللاجئــــين نحو 900 

ألف لاجئ.
اللاجئــــين  بــــين  العلاقــــة  واتســــمت 
الســــوريين واللبنانيين بالتوتر، وحصلت 
مناوشــــات بينهم فــــي أكثر من مناســــبة 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة. وينظــــر الكثير 
مــــن اللبنانيين إلى الســــوريين على أنهم 
يزاحمونهــــم فــــي لقمــــة عيشــــهم، في ظل 
وضع اقتصادي ومالي مأزوم بشــــكل غير 

مسبوق في لبنان.
وإلى جانــــب الظــــروف الصعبة التي 
تذكي نقمة شــــريحة مــــن اللبنانيين على 
اللاجئ الســــوري، هناك أيضا الاعتبارات 
الطائفية حيث يخشــــى جزء من الشــــعب 
اللبنانــــي أن ينتهي هــــذا الوجود المؤقت 
إلــــى توطين يعزز الهوة الديموغرافية بين 

المسلمين والمسيحيين.
وكانــــت قوى سياســــية فــــي مقدمتها 
التيــــار الوطنــــي الحــــر غــــذت مــــن خلال 

تصريحات قياداتها هذه المخاوف.
ويقــــول لبنانيــــون إن مشــــهد توافــــد 
اللاجئــــين للتصويــــت فــــي الانتخابــــات 
الســــورية كشــــف زيف ادعاءاتهــــم للبقاء 
في لبنان، والتمتــــع بالدعم الدولي بصفة 
”لاجئين“. ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن النظام 
الســــوري يســــيطر اليــــوم علــــى أكثر من 

مســــاحة البلاد، وبالتالي فإن على دولتهم 
التحرك والضغط باتجاه إعادتهم.

وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان 
إن مــــا حصل الخميــــس ردّة فعل طبيعية 
من قبل منطقة عانت ما عانته من الجيش 
المصلحــــة  أن  علــــى  مشــــددا  الســــوري، 
الســــيادية والماليــــة والاقتصاديــــة تبــــدأ 

بعودة النازحين السوريين إلى سوريا.

وصــــرح قومجيان ”اللــــي حابين كثير 
بشــــار الأســــد يرجع لعنــــدو“، معتبرا أن 
هــــؤلاء انتفت عنهم صفة النازح المضطهد 

وتاليا فليعودوا إلى بلدهم.
وفــــي مقابل جبهــــة الرافضين لوجود 
اللاجئين الســــوريين تبرز أصوات مقابلة 
تدعو إلى ضرورة عدم تحميل المشهد أكثر 
مما يحتمل، فهناك من اللاجئين من أجبر 
تحت ضغــــوط بعــــض القــــوى والأحزاب 

الموالية لدمشق للذهاب والتصويت.
ويشير هؤلاء إلى أن اللاجئين يخشون 
في حــــال المقاطعة أن يتعرضــــوا للانتقام 
من قبــــل أجهــــزة المخابــــرات الســــورية، 
وأن يجدوا أنفســــهم عاجزين عن العودة 
مستقبلا لسوريا، في ظل يأس من إمكانية 
حدوث التغيير لاسيما مع تخاذل المجتمع 

الدولي في الضغط على النظام.
وكانـــت هناك حركة نشـــطة اقتصاديا 
بـــين لبنـــان وســـوريا قبل الحـــرب بحكم 
الجوار وأيضا بالنظر للســـيطرة السورية 
على لبنان، ويعمل الآلاف من السوريين في 
مهن كان اللبنانيون لوقت قريب يترفعون 
عنهـــا ويرفضونهـــا قبـــل انـــدلاع الأزمة 

الاقتصادية، لكن اليوم الوضع تغير.

وزير شؤون الاستيطان 
تساحي هنغبي يعترف بأن 
الحكومة ارتكبت خطأ في 

التعامل مع التهديد الناجم 
عن حركة حماس

توتر في لبنان بسبب اللاجئين السوريين

 غــزة - وجــــد المئات من ســــكان غزة 
أنفسهم بلا مأوى بعد أن دمرت منازلهم 
في جولة القتال الأخيــــرة التي فرضتها 
عليهم حركة حماس، وسط شكوك كبيرة 
فــــي التعهــــدات الدولية بالمســــارعة في 

إعادة إعمار القطاع.
ويشــــعر الغزيــــون بحالــــة إحبــــاط 
شــــديدة ويأس جراء الوضــــع الذي آلوا 
إليــــه، وســــط حيرة في كيفيــــة لملمة هذه 

الفوضى.
وقالــــت المنســــقة الإنســــانية لــــلأمم 
المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
لين هاستينجز الأحد إن التصعيد الأخير 
في غزة ”فاقم الوضع الإنســــاني المفجع 

أصلا“ لسكان القطاع.
مؤتمر  فــــي  هاســــتينجز  وأوضحت 
صحافــــي في غــــزة ”التقيت بعدة أســــر 
تكبدت أضرارًا فادحة في الجولة الأخيرة 
من الأعمــــال القتالية، والتقيت أيضا أبا 
فقد زوجته وأربعة من أطفاله الخمســــة، 
وشــــهدتُ بأم عيني الأســــر المهجرة التي 

دُمرت منازلها عن بكرة أبيها“.

وأضافــــت ”لقــــد دُمرت عــــدة أماكن 
كانــــت لا يُســــتغنى عنهــــا فيمــــا مضى 
لتقديم الخدمات الأساسية أو لحقت بها 
الأضرار، بما فيها مختبر طبي كان يؤمّن 
فحوصــــات الإصابة بفايــــروس كورونا. 
وتضررت خطوط مياه الصرف الصحي، 

ما يهدد بانتشار الأمراض“.
وأحدثــــت هجمات إســــرائيل المكثفة 
على قطاع غــــزة دمارا هائلا طال المباني 
والمرافِق  الســــكنية  والعمارات  والأبراج 
ملامــــح  وغيــــرت  المســــتهدفة،  المدنيــــة 

الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسية.
وحولــــت هجمات إســــرائيل مناطق 
بأكملهــــا إلى أكوام من الــــركام، ووصف 
الكثير من الســــكان ما جــــرى في مناطق 

سكنهم بأنه أقرب إلى زلزال مدمر.
ولدى سكان قطاع غزة تجارب مريرة 
مع عمليــــات إعادة الإعمــــار بالنظر إلى 
تكرار جــــولات العنف مع إســــرائيل وما 

يرافقها من تدمير.
وشنت إســـرائيل ثلاث حروب على 
قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2014 

فضلا عن العشـــرات من جولات التوتر 
التي رافقها دائما تدمير واسع النطاق 

في المرافق السكنية والعامة.
وبعـــد رابع أعنف جولـــة توتر مع 
إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على 
قطاع غزة عام 2007، يواجه القطاع الآن 

مهمة معقدة بشأن إعادة الإعمار.
وقال مســـؤولون فلســـطينيون إن 
إســـرائيل لم تلتزم بأي ضمانات بشأن 

تسهيل عمليات إعادة الإعمار.
وأشـــار المســـؤولون إلى تعقيدات 
أخرى تتعلـــق بحجم مـــا يمكن جمعه 
مـــن تعهـــدات دولية في ظـــل تداعيات 
جائحة كورونا والاعتبارات السياسية 
الفلســـطيني  بالانقســـام  المرتبطـــة 
والخلافـــات بـــين حمـــاس والســـلطة 

الفلسطينية.
وأعلنت المنســـقة الإنســـانية للأمم 
المتحـــدة أنها ســـتطلق هذا الأســـبوع 
مناشـــدة بتوفيـــر 18 مليـــون دولار من 
صندوق التبـــرع الإنســـاني للأراضي 

الفلسطينية.

ما جنته حماس على غزة.. حيرة وإحباط 
وسط شكوك في إعادة الإعمار

لا المنطق ولا التركيبة 
يسمحان لنا بانتظار 

انتهاء صراعات المنطقة

بشارة بطرس الراعي


